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  شكر وتقدير

 . )١( » عز وجلمن لم يشكر الناس لم يشكر االله« : ☺قال 

ًد أن أسجل هنا وأنا في خاتمة هذا العمل شكريفأر َُ ًا جزيلا ينبع من ِّ
ٍقلب عين الوفاء من  ْ ُوأول من أشكر.  بالإحسان والامتنانمعترفاَ َُ ْ َ ْ َُّ : 

ِشيخي وأستاذي  َِ ْ ُ ْ  ي عبد المطلبي عبد المطلبرفعت فوزرفعت فوز: فضيلة الأستاذ الدكتورَ
على ما أسداه لي من إرشاد وتعليم وما أتاحه لي من  −حفظه االله تعالى−

َّفما زال يوجه وينصح ويتفضل ويتسمح,مكتبته أثناء رسالتي  َ َ ََ َ َ َ َِّّ َ  فاالله أسأل ْ
ُرفع درجته َي ْأن َ َ ََ َ  .في عمرهأن يبارك به وفي الدنيا والآخرة , وأن يمتع َ

ِّبشكر كل من مد يد المعونة والنصح من إخواني صادقي الود ِّثني ُوأ ُ َ َْ َّ َ َ ْ ُ ِ
ِوخالصي المحبة َ َ. 

 وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين
 

                                         

: أبواب البر والصلة , باب ما جاء في الشكر لمن أحسن إليك , وقال ) ٢٥)  (١٩٥٥, برقم ٤/٣٣٩( أخرجه الترمذي )١(
 .» هذا حديث حسن «



  

 لإهداءا
 لا يكافئ الودادالمداد 

 :هذا العمل المتواضع إلى أهدي 
 ,صـاحبة القلـب الـرحيم ' أمينـة عـتمان/  السيدة الفاضـلة أمي •

 على ما بذلت وتعبـت اشكرذا العمل هأقدم إليك ف ,والخلق العالي الرفيع
ما وفيـت ولا فـلـك وأقـول عنـك ومهما أقدم ,  وثابرت وربيت وسهرت

 .قاربت ولكن جزاؤك عند ربي
 ذاك الإنـسان البـسيط المتواضـع ,  ؒ إبراهيم أبو شبكة/ الحاج أبي •

والمحب لدين االله وشرعه , والذي دفعنـي إلى مجـال الدراسـات الـشرعية  
عمل شكرا وامتنانا واعترافـا , فإليك أبي أقدم هذا الفلله دره وعليه أجره 

 .بالجميل 
 ,  عند االله شـهيدا أحتسبهؒ محمود أبو شبكة /  الأستاذالكبير أخي •

 .وأسكنه فسيح جنته 
أسـأل , أبي بعـد أبيهـو  , حفظه االلهزكريا أبو شبكة/  الأكبر الحاجأخي •

 . كربتهفكاالله أن يبارك في ذريته , وأن ي
 .كبارا وصغارا أتقدم بخالص الحب والمودة العزيزات  يشقيقات •
َ وأنبتهمبارك االله فيهمالأعزاء  أبنائي • ُ َ َ ً نباتا حسناْ ًَ َ َ َ. 
ًوأخيرا إلى • ِ ِ الكريمة جزاك االله خيرا على ما أعنت وصابرتَ زوْجِيَ ِ ِْ ََ َ َ َْ ً ِ َ. 

ً وآخرا ظاهرا وباطناًوالحمد الله أولا ً ً. 
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íÚ‚Ï¹]  
إن الحمد الله نحمده, ونستعينه, ونـستغفره, ونعـوذ بـاالله مـن شـرور أنفـسنا ومـن سـيئات 
أعمالنا, من يهده االله فلا مضل له, ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا 

 .ًشريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله
 m_ ^ ] \ [ Z Y X W V U Tl ]١٠٢: ل عمرانآ.[ 
 m RQ   P O N M L K J I H G F E D C B A

^ ]  \ [ Z YX W V U T Sl ]١: لنساءا.[ 
 m | { z y x w v ul ]٧٠: لأحزابا.[ 

    :أما بعد

 فعبثــــت بهــــم ; تتخــــبط في ظلــــمات الجهــــل☺لقــــد كانــــت البــــشرية قبــــل مبعــــث النبــــي محمــــد 
 بــأن تــشرق نــور ن االلهِ وكانــت عــلى ذلــك حتــى أذ,الــشياطين واجتــالتهم فــضلت عــن طريــق الحــق

 ودخل الناس في دين االله أفواجا على يد خير خلق االله نبيه محمـد ;د ظلام الجاهليةَّالشريعة فتبد
  . ليخطو بالبشرية خطوات فسيحة نحو الرقي والتحضر الإنساني☺

َّفقـام بالحجــة وتــرك أمتــه عـلى المحجــة َّ  ومــا قبــضه االله , ليلهــا كنهارهــا لا يزيـغ عنهــا إلا هالــك,ُ
m   r  q  p   o  n  m  l  k  :يــه حتــى أكمــل بــه الــدين قــال تعــالىإل

u  t  sv  l] ٣ :المائدة[.  

 وإن ,العلماء ورثة الأȂبيـاء «:☺َّفودع الأمة وخلف وراءه أعظم وأشرف موروث كما بين 
َّ وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر,ِّالأȂبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما َّ«)١(.  

                                         

, بـرقم ٣/٣١٧(بـاب العلـم قبـل القـول والعمـل , أبـو داود في الـسنن ) ١٠(كتـاب العلـم , ) ٣( أخرجه البخاري معلقا )١(
ــرقم ٥/٤٨(والترمــذي في الــسنن . بــاب الحــث علــى طلــب العلم,وســكت عنــه) ١(كتــاب العلــم, ) ٢٤(, )٣٦٤١ , ب
عاصـم بـن رجـاء بـن : قـه علـى العبـادة, كلاهمـا مـن طريـقباب ما جاء في فضل الف) ١٩(أبواب العلم, ) ٣٩(, )٢٦٨٢

 . عن أبي الدرداءحيوة, عن قيس بن كثير
 .» هذا حديث غريب, لا يعرف إلا من حديث عاصم بن رجاء ابن حيوة«): ١/٢٧٦(قال عنه البغوي في شرح السنة 
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يض االله لهـــذا الإرث الـــشريف في كـــل عـــصر مـــن العـــصور وفـــترة مـــن الفـــترات مـــن يحفظـــه فقـــ
 ومـــنهم الفقهـــاء, فقـــاموا بأخـــذ نـــصيبهم منـــه وحفظـــه ورعايتـــه واســـتخراج ,وينـــشره مـــن العلـــماء

الأحكــام مــن النــصوص ووضــع قواعــده وأصــوله وبيــان أحكــام فروعــه; حتــى صــارت أقــوالهم 
ثهمُوكتبهم محفوظة تنقل من جيل إلى    .جيل فسطر التاريخ ترا

َإلا أن الكثير من هذا الـتراث بقـي محفوظـا لم يـر النـور إلى أن ييـسر االله لـه مـن يخرجـه إلى طلبـة  ُّ ُّ ِ َّ َّ
 ومــن الكتــب الفقهيــة المخطوطــة التــي أراد االله لهــا أن تنتقــل مــن تلــك الرفــوف إلى أȆــدي ,العلــم

 وقـد وفقنـي االله عـز وجـل إلى ,ر الهيتميللإمام ابن حج» الإمداد شرح الإرشاد«: الناس كتاب
 ليكـون موضـوع −ِمـن أول كتـاب الزكـاة وحتـى آخـر كتـاب الحـج−تحقيق جزء من هـذا الكتـاب 

  .الماجستير−َّرسالتي لنيل درجة التخصص 

  :وكان من أسباب اختياري لهذا الموضوع ما يلي

ِّضوعه ويمثل إحدى حلقـات ذو أهمية كبيرة في مو» الإمداد شرح الإرشاد «َّ أن كتاب :َّأولا
ِّسلسلة كتب الـشافعية, هـذا فـضلا عـن كـون مؤلفـه الإمـام ابـن حجـر الهيتمـي هـو أحـد متـأخري  ِّ
 ,الـــــشافعية الـــــذين يرجـــــع إلى تحقيقـــــاتهم وترجيحـــــاتهم عنـــــد عـــــدم وجـــــود الـــــنص عـــــن المتقـــــدمين

  .ِّوسوف نبين ذلك في الدراسة

 يلزمــه مـن الاطــلاع عــلى العلــوم المختلفــة  خــوض مجــال التحقيــق في الـتراث الفقهــي ومــا:ثانيـا
ُّالتابعــــة لـــــه مــــن ســـــير وتــــاريخ وتـــــراجم وبلــــدان وتخـــــريج أحاديــــث, والتمـــــرس بأســــس البحـــــث 
ْوأدواته, وتوثيق الكلام, وإقامته على وجهه من الصواب إن وقع فيه خطأ أو اشتبه به السياق ِ ْ.  

لــم بــإخراج تــراث أســلافهم إلى  القيــام بالواجــب الكفــائي الــذي نــيط بأعنــاق طــلاب الع:ثالثــا
  .النور والاستفادة منه

  .البر بعلماء الأمة بنشر مآثرهم وأعمالهم; فالعلم رحم بين أهله :رابعا

  :خطة البحث

  :وكانت خطتي في تحقيق هذا الجزء من هذا السفر مكونة من بابين كالتالي

  .»الإرشاد« , و »الإمداد «بياوكت دراسة عن ابن حجر :الباب الأول
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  :ويتكون هذا الباب من فصلين

  .من مبحثينويتكون . وحياتهالهيتمي دراسة عن عصر ابن حجر  :الفصل الأول

  :مطالب يتكون من ثلاثة . الهيتميدراسة عن عصر ابن حجر : المبحث الأول

  . الهيتمي الحالة السياسية في عصر ابن حجر: الأولطلبالم  

  . الهيتميية في عصر ابن حجر الحالة العلم: الثانيطلبالم  

  . الهيتمي الحالة الاجتماعية في عصر ابن حجر: الثالثطلبالم

  :مطلبينويتكون من    . الهيتمي دراسة عن حياة ابن حجر: الثانيبحثالم

  . اسمه ونسبه ومولده ونشأته: الأولطلبالم  

  . اسمه ونسبه: الأولفرعال    

  . مولده ونشأته: الثانيفرعال    

  . الحياة العلمية لابن حجر الهيتمي:لثاني اطلبالم  

  . وتحصيله للعلوم الهيتمي النشأة العلمية لابن حجر: الأولفرعال    

  . وتلاميذه الهيتمي شيوخ ابن حجر: الثانيفرعال    

  . وجهوده العلمية الهيتمي مكانة ابن حجر: الثالثفرعال    

  .»الإمداد«و » الإرشاد« دراسة عن كتابي : الثانيفصلال

  :مباحثويتكون من ثلاثة   

  :مطلبانوتحته »الإرشاد «ريف بكتاب  التع: الأولبحثالم

  .»الإرشاد« التعريف بمؤلف كتاب : الأولطلبالم  

  .»الإرشاد« التعريف بكتاب : الثانيطلبالم

  :طلبانوتحته م. »مداد شرح الإرشادالإ« التعريف بكتاب : الثانيلمبحثا

  . اسم الكتاب: الأولطلبالم  

  . نسبة الكتاب إلى ابن حجر الهيتمي: الثانيطلبلما  

  . منهج الفقيه ابن حجر الهيتمي في الكتاب ومصادره: الثالثالمبحث
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  : كالتاليطالب من خلال خمسة ملمبحث في هذا اوينتظم الكلام

  . في عرض كتابه الهيتمي منهج ابن حجر: الأوللمطلبا

 في  الهيتمــــي اســــتخدمها ابــــن حجــــر أشــــهر اصــــطلاحات الــــشافعية التــــي: الثــــانيالمطلــــب
   .الكتاب

  . في الكتاب الهيتمي المصادر التي اعتمد عليها ابن حجر: الثالثالمطلب

بعالمطلب   . أهمية الكتاب وقيمته العلمية وأثره في المذهب: الرا

  . وصف النسخ الخطية المعتمدة في التحقيق والمقابلة: الخامسالمطلب

  .الزكاة , الصيام , الحج:  ويشتمل على كل من  ,النص المحقق: الباب الثاني 

  :المنهج في التحقيق

وكنت في تحقيقي للكتاب حريصا على إخـراج الكتـاب في أقـرب صـورة أرادهـا المؤلـف 
 :وذلك بعمل التالي 

 . وقد اخترت نسخة المكتبة الظاهرية بدمشق,اعتماد نسخة تكون هي الأصل •
ق في الهـامش عـلى مـا هـو المعهـود في إثبـات  الأخر￯ من فـروةإثبات ما ورد في النسخ •

 .الفروق
ِّإذا كان ثم خطأ أو نقص يؤث •  . بالهامش أجتهد في تصويبه,ر في السياقََّ
 .عزو الآراء التي ذكرها المؤلف إلى قائليها •
 . ورسمها بالرسم العثماني,كر سورها من المصحف الشريفِترقيم الآيات وذ •
 .الحكم عليها من خلال كلام أهل العلم فيه وحاديث والآثار الواردةتخريج الأ •
 . من خلال كتب لغة الفقهاء,ضبط وشرح المصطلحات والكلمات الغريبة وبيان مدلولها •
 .يف بالأعلام والبلدان والبقاع الوارد ذكرها في الكتاب التعر •
 ,رسم الكتاب بالرسم الحديث وفقا للقواعد الإملائية الحديثة وإصلاح الأخطاء الواقعة •

  .ع الإشارة إلى ذلك في الحاشيةم
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  :نوفيه فصلا
  ابن حجر وحياته عصر دراسة عن  :الفصل الأول •

   .» الإمداد«و » الإرشاد«كتابي  دراسة عن :الفصل الثاني •



í‰]…‚Ö]< <     

     
 

٦ 

<Ø’ËÖ]<Ùæù]< <

<àÂ<í‰]…<<†’Â<†ru<àe]Ûjé]ê<äi^éuæ< <

  :وفيه مبحثان
 .الهيتميدراسة عن عصر ابن حجر : المبحث الأول •

  . الهيتميدراسة عن حياة ابن حجر: المبحث الثاني  •
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 فالإنــسان ابــن بيئتــه, ;مـن المهــم والمفيــد لدراسـة أي شخــصية دراســة العـصر الــذي عــاش فيـه
َّتتأثرَّبها يتأثر وبه  َ ُ ومعها يتفاعل ويتكيف مع ظروفها ومعطياتها,َ  وقد تفرض البيئة والظروف ,َّ

ُّالمحيطـــة بالإنـــسان اتجاهـــا معينـــا في التربيـــة والتعلـــيم; ومـــن ثـــم الفكـــر والرؤيـــة والتوجـــه َّ َُ ِ  لـــذلك ;ِّ
ُيحــــسن بنــــا أن نلقــــي الــــضوء عــــلى عــــصر ابــــن حجــــر الهيتمــــي ومــــا صــــاحبه مــــن أحــــوال سياســــية 

 وهـو ,ة وعلمية مما كان له الأثر الكبير في تشكيل شخصيته وتكوينها العلمي والثقـافيواجتماعي
  :ما سنتناوله في السطور القادمة بإيجاز من خلال ثلاثة مطالب هي كالتالي

  

  . الهيتمي الحالة السياسية في عصر ابن حجر:الأولطلب الم

  . الهيتمي الحالة العلمية في عصر ابن حجر: الثانيالمطلب

  .  الهيتمي الحالة الاجتماعية في عصر ابن حجر: الثالثالمطلب
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 وعــــاصر رحمــــه االله فيــــه )هـ٩٧٤−٩٠٩ (كانــــت حيــــاة ابــــن حجــــر في القــــرن العــــاشر الهجــــري
  :دولتين إسلاميتين كبيرتين هما

  :)هـ٩٢٣ −هـ٦٤٨(دولة المماليك  :الدولة الأولى

عاش في كنفها وتحت حكمها الأربعة عشر عامـا الأولى مـن عمـره, وأدرك ابـن حجـر أواخـر 
 والتـــي كانـــت تـــسبقها ,)هـ٩٢٣ −هـ ٧٩٢(هـــذه الدولـــة والتـــي تـــسمى دولـــة المماليـــك الشركـــسية 

  .)هـ٧٩٢ −هـ ٦٤٨(دولة المماليك البحرية 

ثـــين عامـــا, مـــن خـــلال وقـــد حكمـــت هـــذه الدولـــة مـــصر والـــشام والحجـــاز أكثـــر مـــن مائـــة وثلا
ع عـــلى الـــسلطة هـــي الـــسمة  ســـبعة وعـــشرين ســـلطانا, كانـــت الكراهيـــة والحقـــد والقتـــال والـــصرا

َّ فما أن يصل أحدهم للحكم إلا ويحـاول الآخـر الانقـلاب عليـه أو خلعـه أو قتلـه ;الظاهرة بينهما ْ

  .وأخذ مكانه

ِوالفــترة التــي عاصرهــا ابــن حجــر مــن هــذه الدولــة تعــد مــن أضــعف فتر  حيــث ;اتهــا وأوهنهــاُ
ع عـلى الحكـم مـن  ِّساءت الأحـوال وكثـرت الفـتن والاضـطرابات الداخليـة للدولـة نتيجـة الـصرا

َجهة وتسلط الصليبيين من جهة أخرى, فتمكنوا من عدن وغيرها من البلدان الإسلامية َ.  

 ّص ظــلَّ تقلــَّمُ ثــ «:وقــد وصــف المقريــزي الحــال الــذي وصــلت إليــه الدولــة مــن ســوء في قولــه
َّالعدل, وسفرت أوجه الفجور, وكشر الجور أȂيابه, وقل بالاة, وذهب الحياء والحشمة من ُت المّ

  .)١(»الناس, حتى فعل من شاء ما شاء

, )هـ ٩٢٣(وقــد انتهـــت دولـــة المماليـــك البحريـــة عـــلى يــد العثمانيـــين بعـــد معركـــة الريدانيـــة عـــام 
 خـلال عاصـمتهم باسـتنبول بعـد ودخل العثمانيون القاهرة وأصـبحت ضـمن دولـتهم تحكـم مـن

                                         

 بيـروت, الطبعـة –ار الكتـب العلميـة د. ط) ٣/٣٨٦( المواعظ والاعتبار بذكر الخطـط والآثـار لتقـي الـدين المقريـزي )١(
 .هـ١٤١٨الأولى, 
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  .)١(تنازل العباسيين عنها

  :  منوقد عاصر ابن حجر في هذه الدولة من ملوكها كلا

بعـدما كثـر الهـرج والمـرج والقتـل,  ) هـ٩٠٦( تـولى الحكـم عـام :الأشرف قنصوه الغـوري •
 ,َّومكث في الحكم ما يقرب من ستة عشر عاما اتسمت بكثرة الظلم ومصادرة الأموال

 وقتــل في معركــة مــرج دابــق , كــان لــه مــآثر طيبــة بمكــة المكرمــة وغيرهــا وعمائــر رائعــةوإن
  .أمام العثمانيين بقيادة السلطان سليم الأول) هـ٩٢٢(عام 

 تولى الحكم بعد عمه قنصوه الغوري, ولم يدم كثيرا فقد وقع بينه :الأشرف طومان باي •
ُ, وقتـل اَّ وقد سلم نفـسه طائعـ,ةوبين السلطان سليم الأول حروب منها معركة الريداني

 .)٢(بباب زويلة, ودفن بجوار عمه الغوري) هـ٩٢٣(سنة 

   :)هـ١٣٤٢ −هـ ٩٢٣( الدولة العثمانية :الدولة الثانية

واسـتمرت حتـى حكمـت الـشرق الأقـصى ) هـ٦٩٩(َّكان أول ظهـور للدولـة العثمانيـة في عـام 
 ,م الخلافــة العباســية بقيــادة المماليــك وفي ذلــك الحــين كانــت مــصر والــشام تحــت حكــ,الإســلامي

وعمــل العثمانيــون عــلى ضــم مــصر والــشام إلى دولــتهم فقــاموا بمعــارك ضــد المماليــك حتــى أنهــوا 
َّحكمهم بمصر والشام بعد موقعة الريدانية, ومن ثم تنازل العباسيون لهم عن الخلافة  وبدأت ,َ

  .نبولفة العثمانية ونقلوا مركزها إلى إسطالخلا

ن المــؤرخين أثنــى عــلى الدولــة العثمانيــة في ســيرتها وســيرها ومنهجهــا ومــا قدمتــه وكثــير مــ
أصــلح الــدول بعــد الــصحابة والتــابعين «:  حتــى وصــفها العــصامي بقولــه,للأمــة الإســلامية

 وتمكـــنهم مـــن رتبـــة العبـــادة كالـــصلاة والـــصوم والحـــج , وذلـــك لانقيـــادهم للـــشرع;دولـــتهم
 وكـشف كـل , والـشفقة عـلى الأمـة, وحسن العقيدة,لسنة واتباع ا,والجهاد وملازمة الجماعة

                                         

دار . , ط)١/٣٧( عبـد الـرحمن حـسن الجـبرتي −تـاريخ الجـبرتي−تـاريخ عجائـب الآثـار في الـتراجم والأخبـار :  راجع)١(
 –دار النفـائس . ط) ٩٦: ص(الجيل بيروت, بـدون طبعـة وبـدون تـاريخ, تـاريخ الدولـة العليـة العثمانيـة لمحمـد فريـد 

 −المكتــب الإســلامي. ط) ٧/٧١(م, التــاريخ الإســلامي لمحمــود شــاكر ١٩٨١ −هـــ ١٤٠١روت, الطبعــة الأولــى بيــ
 .م٢٠٠٠ −هـ١٤٢١بيروت, الطبعة الخامسة, 

, سـمط النجـوم العـوالي في أنبـاء الأوائـل والتـوالي لعبـد الملـك بـن )١٠/١٦١(شذرات الـذهب لابـن العمـاد :  راجع)٢(
 .م١٩٩٨ −هـ ١٤١٩بيروت, الطبعة الأولى −دار الكتب العلمية . ط) ٤/٦١(حسين العصامي  
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  .)١(» أن يوجد جميع ذلك في دولة من الدول السابقةَّ وقل,كربة وغمة

رفعــوا عــماد الإســلام وأعلــوا منــاره, وتواصــوا  «:وقــال ابــن العــماد في وصــف ســلاطينهم
ّباتباع السنة المطهرة, وعرفوا للشرع الشريف مقداره ّ ّ«)٢(.  

جــر تحــت حكــم هــذه الــدول في أزهــى عــصورها وأȆامهــا, فكــان بمثابــة وقــد عــاش ابــن ح
العـــصر الـــذهبي للدولـــة العثمانيـــة, حيـــث كثـــرة الفتوحـــات واتـــساع رقعـــة الـــدول الإســـلامية 

  .وانتشار الأمن والتقدم الحضاري

وقد عاصر ابن حجر الهيتمي اثنـين مـن أهـم سـلاطين الدولـة العثمانيـة وأكثـرهم تـأثيرا في 
  :ة هماتاريخ الدول

 تولى الخلافة بعد أبيه حتى وفاتـه , وهو ابن السلطان بايزيد خان:السلطان سليم الأول •
ّ الـسلطان سـليم ملكـا قهـارا  «:, وكان ذا هيبة وشهامة قال عنـه ابـن العـماد)هـ٩٢٦(عام 

 التوجــه إلى أهــل النجــدة والبــأس, را, قــوي الــبطش, كثــير الــسفك, شــديدّوســلطانا جبــا
 وكـان شـديد ,اراّأخبـار النـاس, وربـما غـير لباسـه وتجـسس لـيلا ونهـعظيم التجـسس عـن 

ّاليقظة والتحفظ, يحب مطالعة التواريخ وأخبار الملوك, وله نظم بالفارسي, والرومية, 
 . )٣(»والعربية

كانت نهايـة دولـة المماليـك عـلى يديـه بعـدما انتـصر عـلى قنـصوه الغـوري في مـرج دابـق 
  .)٤()هـ٩٢٣(أخيه طومان باي بالريدانية عام وانتصر على ابن ) هـ٩٢٢(عام 

وحتـى وفاتــه ســنة ) هـ٩٢٣(وقـد عــاصر ابـن حجــر مـن حكمــه ثـلاث ســنين مـن ســنة 
  )هـ٩٢٦(

 تـــــولى , وهـــــو ابـــــن الـــــسلطان ســـــليم الأول:)هـ٩٧٤ −٩٢٦(الـــــسلطان ســـــليمان القـــــانوني  •
 .الخلافة بعد أبيه واستمرت خلافته ما يقرب من ثمانية وأربعين سنة

ورأس الــسلاطين الإســلامية, حــامي حماهــا عــين الملــوك العثمانيــة  «: الغــزيقــال عنــه

                                         

 ).٤/٧٠( سمط النجوم العوالي لعبد الملك بن حسين العصامي )١(
 ).١٠/١٩٨(شذرات الذهب لابن العماد )٢(
 ).١٠/١٩٩( المرجع السابق )٣(
 .م١٩٩٧ −هـ ١٤١٨عة الأولى, دار الكتب العلمية, الطب. ط )١/٢٠٨(الكواكب السائرة لنجم الدين الغزي :  راجع)٤(
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ًوكان السلطان سليمان ملكا مطاعا مجاهدا يحب .. .الأحمى, ملك القسطنطينية العظمى ً ً
  .)١(»العلم والعلماء, ويقف عند الشرع الشريف

ه ومعازيـــه, دا في آرائـــَّدا في حروبـــه ومغازيـــه, مـــسدَّ كـــان مؤيـــ «:وقـــال عنـــه ابـــن العـــماد
ميـه, أȆـان سـلك ملـك, وأȂـ قعـه ومرا ّمسعودا في معانيه ومغانيـه, مـشهودا في موا ّى توجـه ّ

يــــاه إلى أقــــصى الــــشرق والغــــرب,  فــــتح وفتــــك, وأȆــــن ســــافر ســــفر وســــفك, وصــــلت سرا
ّوافتــــتح البلــــدان الــــشاسعة الواســــعة بــــالقهر والحــــرب, وأخــــذ الكفــــار والملاحــــدة بقــــوة 

ن هــذه الأمــة المحمديــة في القــرن العــاشر, مــع الفــضل الطعــان والــضرب, وكــان مجــدد ديــ
  .)٢( »الباهر, والعلم الزاهر, والأدب الغض الذي يقصر عن شأوه كل أديب وشاعر

  :الوضع السياسي بمكة

َّوالتـــي قـــضى ابـــن حجـــر معظـــم ســـني عمـــره −أمـــا الوضـــع الـــسياسي بـــالأراضي الحجازيـــة    ِ

 فلــــم يكــــن أمــــراء مكــــة ,حكــــم الحجــــاز فقــــد كــــان تتبــــع في حكمهــــا مــــصر فمــــن حكــــم مــــصر −بهــــا
مستقلين بـالحكم تمـام الاسـتقلال, بـل كـانوا تحـت نفـوذ مـن يحكـم مـصر ويـدعون لهـم في الخطبـة, 
ّفلما دخلت مصر تحت الحكم العثماني أقر حكام مكة بـالحكم العـثماني, حتـى أرسـل شريـف مكـة  ّ

 التبجيـل ومقـرا بـالانطواء  ولده إلى الـسلطان العـثماني مظهـرا−الشريف بركات بن محمد−وقتئذ 
  .تحت حكمه مقدما له مفاتيح مكة

  : هماي اثنينمَُن أمراء مكة من أسرة أبي نِوقد عاصر ابن حجر م

 −هـ ٩٠٣(الـــــشريف بركـــــات بـــــن محمـــــد بـــــن بركـــــات بـــــن الحـــــسن بـــــن عجـــــلان الحـــــسني  •
  . وقد ولي مكة بعد وفاة أبيه,)هـ٩٣١

كـات بـن الحـسن بـن عجـلان الحـسني الشريف أبو نمي محمـد بـن بركـات بـن محمـد بـن بر •
, وهــو أصـــغر أبنــاء الـــشريف بركــات, وتـــولى بعــد أبيـــه الخلافــة وهـــو )هـ٩٩٢ −هـ ٩٣١(

 واســتمر في الحكــم أكثــر مــن ســتين عامــا وكــان مــن العلــماء وأصــحاب ,ابــن عــشرين عامــا
 .)٣(الرأي

                                         

 ).٣/١٤٠( الكواكب السائرة لنجم الدين الغزي )١(
 ) .١٠/٥٥٠(شذرات الذهب لابن العماد )٢(
 .دار الكتب العلمية, الطبعة الأولى. ط) ١٥٢(, النور السافر للعيدروس )١/١٦٤(الكواكب السائرة للغزي :  راجع)٣(


